
يــون مــن غــرق هــل يجــب أن يقلــق المصر
الفوسفات في النيل؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

شهـد مركـز إسـنا بجنـوب محافظـة قنـا صـباح اليـوم غـرق ناقلـة نيليـة تابعـة للقـوات المسـلحة محمّلـة
بخمسمائة طن من الفوسفات، في طريقها من أسوان إلى القاهرة، جراء اصطدامها بأحد الأعمدة
الخرسانيــة الخاصــة بكــبري دنــدرة العلــوي، لتفقــد كــل حمولتهــا الــتي آلــت إلى ميــاه النيــل، دون أي
خسـائر في أرواح مـن كـانوا علـى متنهـا، حيـث نجـح قبطـان الناقلـة ومساعـده في الخـروج مـن الناقلـة

سريعًا.

جـدير بـالذكر أن الفوسـفات لا يوجـد منفـردًا بذاتـه كعُنصر بـالطبع، ولكـن كمركـّب مـع عنـاصر كيميائيـة
أخـرى وقـت اسـتخراجه مـن مصـدره، وهـي عنـاصر قـد تشكـل خطـرًا علـى سلامـة ميـاه النيـل، مثـل
البولونيوم والرصاص واليورانيوم والكادميوم، وقد تسبب الكثير من الأمراض والأوبئة إذا لم تتخذ
الجهــات والــوزارات المعنيــة التــدابير اللازمــة تجاههــا، والأنظــار ســتتجه بطبيعــة الحــال إلى اليورانيــوم
ـــدًا، إلا أن اليورانيـــوم الموجـــودة بالطبيعـــة في الحقيقـــة ضعيـــف الإشعـــاع، كمـــا أن % مـــن تحدي
اليورانيـوم الطـبيعي هـو نظـير اليورانيـوم  الأقـل إشعاعًـا بين كافـة نظـائر اليورانيـوم، في حين يُعَـد
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النظـير النـادر اليورانيـوم  هـو النظـير شديـد الإشعـاع والمطلـوب في المفـاعلات النوويـة، هـذا ويضـع
. اتحــاد الغــذاء والــدواء الأمريــكي نســبة قصــوى لوجــود اليورانيــوم في الميــاه الصالحــة للــشرب بـــ

ميلليغرام لكل لتر.

الفوســفات ومشتقــاته، والــذي يســتخدم في صــناعة المبيــدات الزراعيــة بشكــل أســاسي، أحــد أخطــر
الملوثات بشكله الحالي، إذ إن العناصر الأخرى التي تضمها مركبات الفوسفات تؤدي إلى تلف أعضاء
الجسد البشري إذا ما تراكمت في الخلايا البشرية مع الوقت، مثل الكبد والكلي والمخ، كما أن مركبات
كهذه تظل في المياه لفترة طويلة وإن لم تذُب، مما يستتبع التحرك السريع لإزالتها من موقع الحادث
قبل بدء انتشار تأثيرها، والذي لا يقتصر فقط على مياه الشرب، ولكن يصل إلى الأسماك الموجودة في
تلك المنطقة، والتي تتحرك بالطبع ناقلة معها أي مخاطر، كما سيؤثر على المحاصيل الزراعية الناتجة

عن الري بتلك المياه.

على الرُغم من كل تلك الآثار بعيدة المدى، تبدو المخاوف التي انتشرت فور ذيوع الخبر مبالغ فيه، إذ
إن تحــركّ الســلطات المعنيــة لإزالــة الفوســفات كــافٍ لإنهــاء الخطــر تمامًــا، حيــث يكمــن الخطــر في بقــاء
الفوسفات لفترة طويلة في قاع النهر، وبدء انتشاره في غذاء الأسماك الموجودة، أما الصورة الذهنية
عند البعض والتي ترى سريان الفوسفات مع مياه النيل فهي غير علمية وغير دقيقة، لأن الفوسفات

لا يذوب ويترسب في القاع عند موقع الحادث، مما يجعل مهمة تنقيته سهلة، ولكن ملحّة.

كـّد تلـك المعلومـة اللـواء هـاني حمـدي، رئيـس شركـة ميـاه الـشرب والصرف الصـحي بقنـا، إذ صرحّ أن أ
الفوسفات مادة “رسوبية”، وبالتالي لا يتوقع أن يكون لها أثر سلبي على مياه الشرب، كما صرحّ بأن
الشركة قد أغلقت خمس محطات للمياه في المنطقة المحيطة بالحادث، اثنتين في قنا وواحدة في كل
من دشنا والوقف ونجع حمادي، بانتظار اختبارات العينات التي جمعها فريق تابع لها للنظر في آثار

الحادث.

يــر الــري، حالــة طــوارئ قصــوى في وزارتــه نتيجــة الحــادث، بينمــا قــال هــذا وأعلــن حســام مغــازي، وز
المتحدث باسم الوزارة، خالد واصف، لصحيفة الأهرام أونلاين، بأن الوزارة والجيش يراقبان عملية
إزالـة الفوسـفات مـن الميـاه في قـاع النهـر بموقـع الحـادث، وأن الـوزارة أبلغـت محطـة ميـاه الـشرب في
محافظة قنا باتخاذ الاحتياطات المطلوبة على أي حال، مشيرًا إلى عمل وزارة البيئة على تحليل المياه

في قنا لاتخاذ اللازم.

مـن ناحيـة أخـرى، أصـدر اللـواء عبـد الحميـد الهجـان، محـافظ قنـا، تعليمـاته إلى السـلطات التنفيذيـة
بالمحافظــة للقيــام بــاللازم حيــال الصــندل النهــري الغــارق، قــائلاً إنــه لم تحــدث أي تلفيــات أخــرى، وإن
يـة عينـات الميـاه قيـد الفحـص تـم أخذهـا مـن موقـع الحـادث مبـاشرة، وأن شركـة ميـاه الـشرب ومدير
كدت صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وهي تصريحات لم تؤكدها أية جهة أخرى الصحة وأجهزة البيئة أ
حتى الآن، بينما ينتظر الجميع النتائج التي ستعلنها أي من وزارتي الصحة والبيئة، حيث تتولى غرف

عمليات خاصة متابعة الوضع في قنا ونتائج تحليل العينات المأخوذة صباح اليوم.
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